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التفرقة العنصرية تقوم على ادعاء : أن شعبا من الشعوب > 
أو قوما من الأقوام ء أو جنسا من الأجناس البسرية » أو فبيلة 
من القبائل › أو عشبرة من العشائثر » أو مجموعة من الناس 
خاصه ٠١‏ نتميز فى صفاتها الجسميه والعقلية عن ما عداها ٠‏ وانها 
لذلڭ صاحيهة الفضل ق بناء الحضارة الائنسانية والدنية ومؤهلة 
من أجل هذا السبب للقيادة والامارة على الآخرين ٠‏ 

هل الاسلام بدعوته ومبادئثه يقوم على النمييز العنصرى ؟ انه 
يفرق حتما بين الأفراد والمجموعات » بينما يسوي بين الناس 
جمیعا ۰ فعلی ای اساس یفرق ؟ وعلی آی اساس آخر یسوی ؟ 

وبعض المسلمين فى مراحل ايمانهم بالاسلام على عهد الرسول 
عليه السلام وبعده » كان لا يخفى الئزعه الى « القبيلة » 
أو ١‏ امعشيرة » ٠١‏ هل عدم اخفاء هذه النزعة يعد مساوقا للايمان » 
أو يعتبر تغاضيا عن دعوته ؟ 

ان الاسلام كما سنرى فى هذا البحتث يدعو الى : « الانسائية » 
وقيمها العليا ٠‏ وهو من أجل ذلك يعادى « العنصرية » كما يعادى 
#لشر والجاهليه ٠‏ 

وظلهور النزعه « العنصرية » فى وقت ما » أو فى مرحلة ما » 
عند بعض السلمين » للا يدل على أن الاسلام بهادن العنصرية 
السبب من الأسباب وانما يدل على ضعف هذا البعض من المسلمين › 
أو على أن المجتمع يأخذ طريقه شيا فشيئا بعيدا عن الاسسلام 
ومبادثه ۰ 

والله الوفق ٠ء‏ دکنور محمد السھهی 

٤٣‏ من شعبان ۱۲۹٩‏ ھ 


مصر اجیدة و٠‏ من يولية ۱۹۷۹ م 


بو ف النصوص الاسلامية : 
رستالة الرسول علبه السلام ‏ وهى ما أوحى بها الله ف 
القرآن ‏ جاءعت لتعيد الى القيم الانسائية اعتبارها ‏ جاءت لترفعم 
من شأن هذه القيم فى العلاقات بين الناس والافراد » ويكون لها 
وزنها » بحيث تحل محل الروابط المأدية » وهى روابط المنفعية 
والمبادلات الملصلحية » التى تكون نفاق الانسان فى التفكير والسلوك > 
والمواقف بالنسبة للاآخرين ٠‏ 


ولكى يفسح الاسلام المجال للقيم الانسانيه ف ثرابط النساس 
بعضهم بيعض : نحى عن هذا الترابط اختلاف نظرة الناس بعضهم 
الى بعض » واختلاف تقديرهم وتقييمهم على أساس من « العنصريه » 
٠‏ آى على أساس من « الشعوببة » ٠٠١‏ و « القبلية ) ٠۰‏ 
و « الذكورة والأئوثة » ٠١‏ على أساس من « الأصل » و « الجنس » 
٠‏ يقول الله تعالى : ( واءعتصهوا دحدل الله حمبعا ء ولا نشركوا )» 
٠‏ فيأمر المؤمنين بأن ينتفلوا بالترابط فيما بينهم ويرتفعوا به 
الى دائرة الهداية بكتاب الله ء٠‏ وهى دائرة أسمى من. دواثر الترابط 
التى كانت سائدة قبل رسالة الاسلام » وداثرة أعم فى الشمول من 
أسة داثرة أخرى كان لها اعتبارها بين الجاهليدن أو الماديين أو غير 
الاسسلاميين ٠‏ 


وبالانتقال الى هذه الدائرة الأسمى والأعم فى الترابط بجنبه 
القرآن المؤمنين : الفرقة على أساس الاختلاف فى القبيلة > 
أو الشعب ( أو الأون ¢ أو الحئنس من الذكررة والآنوثه ٩‏ ولکی. 
يقكرهم بأآحداث الماضى فى العلاقات البشرية التى كانت تنشاً على 
ساس مادى ضيق » كما يذكرهم باثارها السلبية فتفول الآيه 
مستمرة فى الحديث : ( واذكروا نعمة الله عیكم اذ كنتم أعداء > 
فآلف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » وكننج على شفا حفرة 


من انار فأنقذكم منها )(1) ٠١‏ والعداوة التى كانت قائمه ليست 
هى فقط العداوة التى كانت بين قبيلتى الأوس والخزرج »› كما 
يذكر كثير من المغسرين ٠‏ وائما هى كل عداوة عنصريه قبليه ‏ 
أو شعوبية » تنشاً على أساس الدم والقرابة فيه » وليس على 
أمىاس التوجيه الانسانى والهداية الالهية وهى عداوة تتكرر كلما 
تكررت الروابط واشستدت على آساس العنصرية ؛ 


وثعتبر الآبة الكريمة أن الدعوة الى الانثقال بالترابط بين 
الناس الى دائرة الهداية الالهية » هى دعوة لانقاذ البشرية من الهلاك 
المحقق ء وتمتن بها على المؤمنين » مؤمله أن يأخذوا بها فى حياتهم ‏ 
کی یکونوا على طربنق السلام والأمان دائما ٠‏ 

A ê * 

واذ ينحى الاسلام عن ترابط الناس بعضهم ببعض قيام هذا 
الترابط على أساس « العنصرية » فانه يوصل اليد الذى يرّكد 
مساواة الناس جميعا فى الاعتبار البشرى ؛ ویرد كل سبب آخر 
التفرقة العنصرية ٠‏ فيقول ؛ 

یا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى : 

١‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا )() ٠‏ فالناس جميعا 
خلقوا من ازدواع الذكورة والأنوثة ٠‏ ولا يتخلف فرد واحد منهم فى 
فشآته عن هذا الأصل ١ء‏ فالناس اذن متساوون فى الإعتبار اليشرى ‏ 
کما هم متساوون ٤‏ الشساة والأصل سنا : ويوضصسح ذلك قو له 
تعالی ف سو زه الائنسان : 

(( هل تى على الإنسان حين من الدهر لم يكن سينا مذكورا ٠‏ 
( آی آنه جاء وقت لم يكن الانسان مخلوقا ) ۰ 


(۱) آل عمران : ۱۰۲۳ (۲) الحجرات : ۴إ 


(( انا خلفنا الانسان من نطفة أمشاج نبنليه فجعلناه سميعا 
يبصويرا )(ا) ٠‏ وعندما خلقه الله سبحانه ونعالى خلقه من نطنة 
مشتركة من الذكورة والأئوئة ء٠‏ وخلقه على هذا النحو : لا مشيدل 
مسب اختلاف الكان ؛ والزمان › واللغة ء والعرق » والفكورة 
والأنوثة » والأون ؛ 

وثآتى سورة النساء فى آول آية منها فنذكر أن الطدعة 
الائسائية التى خلق منها الناس جميعا » وخلق منها للذكر والانثى .. 
هى طبيعة واحدة » يقول الله تعالى : 


(( یا آنها الاس اشوا ردکم ( فتجذیوا ما تباشرونه ضسد 
اأضسفاء فيكم أو تتسد المسنضعفسن لدیبكم ¢ وهم الشباء 
واليتامى ) ٠‏ 
( اذى خلقكم ون نس واحدة ( وهي الطبيعة البشرية ٠‏ 
وما يقوله بعض المفسرين هنا فى النفس الواحدة : آنها 
نفس آدم » فذلك فصه الثوراة ) « 
وکلق مدھا زوحها ( آی خلق من الطييعه البشرية الذكورة 
والاأئوثة ) : 
(( وبت منھما رجالا کشیرا ونساء )(۲) ( تم ائثشر خلق الرجال 
و اڏئساأء ف تعمدر الكون من شطفة اشا اختلاط فده 
ما ڏاذکر وما للانشی { * 
ومن هذه الآبأات دصح أن المساو اة ف الاعشسار الىشرى يدنب 
الذكر والانثى قاخمة بالفعل ٤‏ وآن مدر سا ؛ وحده ( الأصل 4 
والئنشاة بين النوعين ٠‏ 
فاذا جاءعت آية الحجرات السابقة وأضافت الى شفها الأول 
قول الله تعالى : (( وحماناكم شعودا » وقداشل لتعارفوا )) ٠٠١‏ فانها 


١ : الشساء‎ )١( ۲ >١ : الائسان‎ )١( 


¥ 


تضم الى المساواة فى الاأعتيبار البشرى بين الأقراد بين الذكر 
وللانتى » المساواة فى الاعتبار البشرى بين الشعوب » والقبائل › 
وكل المجموعات الأخرى التى تقوم على عصبية الدم أو وحدة 
اللغة » أو تجانس اللون فهذا الق الخائى من الآية يريد أن ينف : 
أن اختلاف الشعوب بوصل الى اختلاف اعتبارهم البشرى ء بل 
هو مصدر للتقارب والتعارف فيما بينهم ٠‏ آى هو مصدر لجذب 
دعصهم الى عض لحاحة کل مدهم للآخر ء فالاخنلاف دن الذكورة 
والأنوثة عامل جذب » وليس عامل تضاد ٠٠‏ والاختلاف بين الغثى 
والفقير عامل مشاركه وحاجة متبادلة » وليس عامل خصومة 
ومطاردة ٠٠١‏ وهكذا ٠١‏ فالافراد البشرية » والحماعات اليشرية لا فرق 
بين بعضها بعضا فى الاعتبار البشرى » فى نظر الاسلام ٠‏ ومن 
هنا يمكن أن يقال : ان الاسلام ضد « التفرقة العنصرية » وانه 
بقنظر الى الناس جميعا نظرة المساواة فى الإعتبار اليبشرى ۰ فلا 
يفضل انسانا على آخر » ولا شعبا على شعب » ولا قبيلة على 
دل ¢ Yg‏ حماعه من الناس ثرادطت على ساس عدر اسانی 4 
علی جماعه آخری ثرابطت أیضا علی ساس آخر › هو غیر انسانی 
كذلك ۰ 


ولكن الاساام ف الوقت تفسه يمدز بين الأفراد ء والحماعات 
- بعد اقراره بالمساواة فى الاعتبار البشرى - بما تنتهى به آية 


( ان أكرمكم عند الله أنقاكم > 


( ان الله عليم خبير ٠ )١()‏ فتذكر الآية أن مقياس التفضيل 
للافراد والجماعات عند الله لا يرجع الى « العنصر » ( والعرق » 
بل هو الثقوى ٠٠١‏ هو تجنب المعاصى والآثام ٠٠‏ هو تجنب المنكر 
والفراحش ١٠ء‏ هو أداء الواجبات المختلفة ٠١‏ هو أداء العيادات ٠٠١‏ 


NY; الححرات‎ (۱) 


N 


3 اوغا بالعهود * + هدو الصسدر ف المسأساء والضراأء وف شحدید 
») ایر اأدر أن ولوا وجوهكم قبل ارق والمغرب ء 
) ولكن الدر ون آمن بالل والبوم لخر »› واللاتكة > والكثاب › 
(( وآتی اأسال على حبه : ذوى القردى › والدتامى » والمساكين › 
وابن السديل والسائلين ء؛و الرقاب › 
۲( و أقام الصلاة و آنی إاأزكاة › 
3 والموفون عه دهم اڈ عاهدو! (٤‏ والصہادرون ق السأساء والضراء ¢ 
وحبن البآس › 
أولقك الذين صدقوا » وأولنك هم اتقون )(۱) ١‏ فالشفى 
مو صاحب الايمان بما طلبت الية هنا الايمان به » وهو ادى 
للواحبات والتكالدف حسيما يدعو القرآن فيها كذلك » وهو صاحب 
(اأصفات النفسية الفغائمة على القدم الإئساشدة العلا والثبات علسها : 
من الوفاء بالعهد » والصير والتحمل فى الشدة اذا استمرت ؛ء ووقت 
مفاجاتها ( وحبن البأاس )» ٠‏ 
والتقوى المثى بتميز بها فرد عن فرد أو مجموعة من الناس 
على محموعه آخری گی حماع E‏ الأنواع من الصضاتث الى ذکرت 
فى آية البر هنا . 
5 ) ددن المساواة فى الاعتبار السشری ٤‏ على سبانس الوحدة ف أصل 
الئشاة البشرية + 


۷ : المقرة‎ )١( 


۹٩ 


«#ب) ويين التميز ف السلوك الانسانى ١‏ والارتباط بالقيم الانسانية 
العليا ف الحداة على ساس من الادمان وفشأندره على الفكر ٤‏ 
والوحدان ْ و العمل الارادی : 
2¢ % 
و عندما ددر دادرة احنلاف سن اأومئين ف جماعتهم دشر الى 
اشورا الى الذنهى عر طربق ذلك وبکر ہالرباط القائم سدم الآن 
ديلا عما كان فيقول : ( انما المؤمنون اخوة فأصلدوا بین اخویکم 
واتغوا اله تانكم ترهمون )(۱) ٠ ١‏ طالب بالملح على أساس الأخوة 
ئی الایمان بالله ولیس على آساس عنصری ۰ ثم ینھی عن مباشرة 
الآثار التى نترثب على اعتبار « العلنصرىة » باقة كما كانت 
غيقول : 
(( با آبها الذين آہنوا : 
لا بسر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم ( ی العمل 
و السلوڭ ( ٬‏ 

« ولا نساء هن نساء عسى ان يکن ځيرا منهن › 

( ولا نلوزوا انفسکم ( ولا تذکروا عيوب بعضکم بعضا ف 
غیبتکم { « 

« ولا تنابزوا بالالقاب ( آی لا بلقب بعضکم بعضا بما یکره 
أن دسمعه ) ؛ 

(( دس الاسم الفسوق بعد الابمان )(۲) ( أى بئس الخروح عن 
الايمان بعد الحخول فيه ) ٠٠‏ 

فینهی القرآن هنا عن آن بسخر أحد من آخر ١‏ ذكر أو أنذى 

يسبب وضاعة النسب › أو ہأآى سبب من الأسباب التي كانت 


١١ : (؟) الححرات‎ ٠١ : الحجرات‎ )١( 


+ 


فى الماضى يستندون اليها عند التنقيص ١‏ أو السخريه من أحد ٠‏ 
لآن ذلك لا يتذق اطلاقا مع قيام المساواة فى الاعتبار البترى بين 
الناس جميعا » التى يطلبها الاسلام ويصر على طبها ٠‏ 
كما ينهى عن انتهاك الحرمات فى غيبة أصحابها ہما سىء 
اليهم » وءن مواجهتهم بما يبكرمون من الأسماء والالقاب ٠‏ ويجعل 
أى سييل من سبل الانتقاص الذكورة فسوقا وخروجا من الايمان ؛ 
أو هو يمثابة الارتداد عن الايمان ٠‏ فالسخرية » والاساءة الى 
الائسان بالتنقيص من خلقه » ودعوته بما يكره من الألقاب : آمور 
لا تجرح الاحساس الانسانى فقط بمن يسخر منه » أو يسا 
اليه من خلفه » أو فى مواجهته ٠‏ وانما قد يصل جرح الاحساس 
الى ما صعوقه عن التفكدر المسايم » ومدائشرة العمل » ويحول يينه 
ومين النظرة المتفائلة فى الحياة ۰۰ هی أمور قد تؤدى الى أن يكره 
الانسان نفسه ويثهرب بوسيلة » أو بأخرى من لقاء الناس ء 
فضلا عن أن ستمتع بهم عند اللقاء ۰ 
ولكى يبعد الاسلام سوء الظن بالآخرين › اعتمادا على نقليد 
ن فائما على نفرقة فقبلبة يطلب الابتعاد عنه من قريب أو بعيد 
فيقول : 
( یا آیھا الین آمنوا › 
J)‏ احنددوا کندرا ن الذآن » أن دعض الظن انم ٤‏ 
(( ولا تجسسوا › ولا شنب يعضكم عضا ))(ا) ۰ 
والواقع أن القرآن الكريم يطلب فى هذه الايات التلاث ف 
سورة الحجرات : أن بتجنب اومن كل أسباب الايذاء النفسى لؤمن 
آذر ٠‏ وهی أسباب كانت سائدة فى الجاهلية » وتسود ف كل 
عهد مادی ۰١‏ والقراآن أذ حصالاب أن دتجندها اومن للها نکی 
يفسح مجال العلاقات بين المؤمذين الى الايمان بالله ٠‏ والاخوة 
على أسباس مئه : | 


NY: الححرات‎ (1) 
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فسکریه انسان من ائسان ۰ء 

وننفقدصس ائسان من اسان آخر وراء هره ¿ 

ودعوة انسان ائسانا آخر دما سکره من آلقاف أمام آخرین ¢ 

وتحسس انسان على أسرار ائسان آخر › 

وغيبه اسان لائسان ٠۰‏ 

كلها عو امل تحول طعا دون صفاء النفوس و تماسڭك دنبان 
المجتمعم ٠‏ وهى لا تشيم الا اذا كانت « التفرقة العنصرية قائمة » 
ڊوجه من الوجوه ٠‏ 


بو الاسترقاق ليس تفرتة عنصرية : 

واسترقاق الأسرى فى الحروب بين المسلمين وأعدائهم اذا باشره 
الامام » وآصبح هناك بين المڙمنين أرقاء من غيرهم » يجوز بيعهم 
وشراؤهم : لا يعد « تفرقه عنصرية » فعدم مساواة الأرقاء بالأحرار 
فى المجثمع الاسلامى ق الاعثبار الائسائنى » وجعلهم على النصف 
ف امور ع#ديدة » مما يجب على الحر › أو مما بحوز له › 
هو اجراء ضرورى لابعاد خطر الاعتداء والحروب عن المؤمنين من 
أعدائهم ٠٠١‏ هو «١‏ سياسة » يجب أن تستخدم لتحذير الأعداء 
والمغامرين بالحروب ٠‏ 


ثم الاسترقاق هو بديل عن فتل الأسير فى ميدان القتال › 
أو بعد آسره » فقد يجوز أن يقتل فى اليدان » كما يجوز للامام 
أن يقنله بعد آن يوسر ۰ وقد كان عمر رضى الله عنه » يرى 
5 والمسلمون سعفاء ہبہ أن الأسدر سی ذلك »> ولا جوز ُن 
تقبل مئه فدية » فضلا عن أن يمن عليه الامام باطلاق سراحه ٠‏ 
وق رآیه جاء قوله تعالی. : 


« ما کان لئبی أن کون ته اسری حتی يثذن فى الأرض 
( حتی بتمکن ویکون قويا ) ۰ 
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(( نتریدون ( آى بالفدية ء٠‏ وقد كانت الندية رأى أبى بكر 
لحاجة المؤمنين الى المال ) عرض ادنيا > 
(( والله بريد الآخرة » والله عزيز حكيم › 
(( ولا تاب من الله سدق ( آى لولا قضاء من الله سبق ف 
علمه : بالعفو عن الرسول عليه السلام والمؤمنين معه من 
اتل قدول الفدیه بادیء ذى بدء ) اسکم فد ہا ا خذضم عاس 
عظيم »(۱) ۰ 
ومع أن الرقيق يفرق بينه وبين الحر فى مجالات عديدة ف 
#الجباة » وبالأحص فيما تعلق بالقيمة الانسانية » ومع أن الاسلام 
یری فى التفريق بينهما ضربا من ضروب التأآديب للاسير الذى أصبح 
رقیقا » لکنه لا برى فى هذا التفريق آية صله تعود بها الى ما يسمى 
« مالنذرقة العنصرية » ٠١‏ لأن الاسلام لا ينثقصه « لاأصله » ٠‏ 
أو « عرقه » أو « جنسه » أو « شعبه » أو « قبيلته ) ٠۰‏ 
أو غير ذلك مما بعده الماديون ٠٠١‏ أو الجاهليون _ سببا فى 
« التمبيز » و « التفرقة » ٠٠١‏ أو سبيا فى التنقيص والخسهة 
کما واجه توم نوح رسولهم بان سبب کفرهم برسالته : أنهم 
من « الأشراف » وأن من عداهم من الذين "منوا به من « الوضعاء » ٠‏ 
(( قالوا : انؤمن لك > وانبعك الأرثلون ٠١ )١()‏ فهم يأنفون 
أن يكونوا فى مستوى واحد مع الأراذل أو الوضعاء » فى الايمان 
والتفرقة العنصرية دائما ظاهرة من ظواهر المادية » مهما فقيل 
فى شان « المساواة » أو ادعائها فى ظل طغيان المادية ٠‏ أماأً 
« التجريد » من الاعتبار الإئسانى الذى يسلكه الاسلام مع الرقيق ‏ 
فلا يقدم على شىء سوى استنكار العدوان والاعئداء »> وحمل المعلدى 
على التفكير طويلا قبل اعتدائه على المؤمنين : 
%F %‏ % 
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والآن تمر بنا ف الاسلام أربعة أمور : 


لامر الأول 


الأمر المثادذى 


الأمر الات 


الأهر اأرايع : 


: أن الاسلام يرى المساواة فى الاعتبار اليشرى أساسة 


جوهريا فى النظرة الى الئاس جميعا ٠‏ 


١‏ أن هناك ف الاسلام ‏ بعد ذلك فروقا فردية تنشساً 


عن شوه الادمان و صعفه > وخسن الىمنذوڭ و مدی 
پتمیز بها فرد عن آخر آو مجموعة عن آخری ۰ 


لا تتصل بمعنى ١‏ النفرقة العنصربة » ؛ 

أن المسثولية الفرددة ی مسو أده للنايس عام ۰ 
والناس جميعا يتساوون فى حمل هذه المسئولية ب 
كما يتساوون فى الاعتبار البشرى ٠‏ 


والحديث الشريف يذكر المسئولية الفردية فيما بروى عن 
الرسولى عليه السلام فى قوله : 

۲ کلم راع » وکلکم مسئول عن رعیته » 

« والرجل راع على آهل ييته » وهو مسثول عن رعيته › 

« والمرأة راعيه على آهل بيت زوجها وولده » وهی مسثولة 


عد چم ٤‏ 


« وعبد الرجل راع على مال سيده » وهو مسشُول عنه . 


« إ۷ 
والرقيق ٠۰‏ 


: کلكم راع ؛ وکلکم مسئول عن رعيته » ۰۰ فالسید 
والذكر والانشی کل ف داشر مسو لته مطالب. داداء 


المسسئوليةه ورعايتها ٠.‏ 

والروح الاسلاميه ھی ررح انسائيه عاأمه تتحاوز کل مظلاهر 
١‏ التثفرقة العنصرية » وأسبابها كذلك ٠‏ تستهدف السلوك الانسانى 
اتكريم ونحقق میسنو أ الفاضل ۰ 


± 


« واعلموا أن فيكم رسول الله لو بطيعكم فى كثير من الاور 
عنقم ( مما بخص القبائل والعسائر ) › 

« ولكن الله حبب اليكم الابمان » وزينه ف خلوبكم ( فارنفعدم 
به فى السلوك والمعاملة عن كل أسباب الخصومه ٠‏ وهى 
أسباب تعود غالبا الى ١‏ العئصريهة » ) ¿ 

( وکره اليكم الكفر » والفسونق > والعصيان ء أولشك م 
امراشدون ))(1) ( وطالما تبعد الانسان عن الكفر » والفسوق . 
والعصبان » فهو بعيد كذلك عن كل ما يرؤّذى ف العلاقات 
بین الأفراد بعضهم ببعض ۰ وهو رشید کكذلكڭ ف مسلكه 
وتصرفه ) ٠‏ 

4 ج 


چو فى توجيه الرسول عليه السلام : 

والرسول عليه السلام يبغض فى العصبيه الجاهلية ٠‏ وهي 
التى تقوم على أساس فبلى ( أو عنصرى ) لئصرة عضو فى القبيله . 
ولو کان ظالما » ضد مظلرم آخر ف قبیلةه آخری ۰۰ ویروی عنه 
ليه الصلاة والسلام فى هذا الشأن شثوله : 

ليس ما من دعا الى « عصبية » ٠١‏ ( آى ليس من المؤمنين 
من جعل العصبية سبيلا الى نصرة الظالم ) ٠٠١‏ وليس منئا من 
قاتل على عصبية ( أى اشتبك فى القتال على أساس العصبية » 
ولیس على أساس نصرة الله ) ) ٠‏ 


وف روايهۀ جییر بن مطعم : 


« خيركم : المدامم عن عشيرته » مالم يأئم ( أى مالم يتجاوز 
الفحد فى الحفاع فينصر الظالم لانه فقط من عشيرته ) » ٠٠١‏ فالرسول 


٥ 


عليه السلام لا ينكر الترابط على أساس العصبية ٠‏ لأن ذلك شان 
طبيعى ق الانسان ٠‏ ولكن نكر فغط آن يرجه هذا الترابط لارنكاب 
الآثام والظالم . بسبب العشيرة والانتساب اليها ٠‏ ولذا بروى 
فى هذا الشأن عن عبد الله رضى الله عنه قول الرسول علبه الصلاة 
والسلام : 


« قال : من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذى 
ردی » فهو نزع بذنبه »(۱) ۰ ووجه الشبه هنا آن انقاذه صعب 
مما وقع وتردی فيه › ویندر آن ینقذ حیا فالذی پذصر تومه على 
غير الحق يخطىء خطا جسيما فى حق نفسه ويؤدى بها الى الهلاك ٠.‏ 
فالعصبية ذاثها أمر طبيعى ء۰ ولكن یجب أن نسر في ظل الايمان 
بالله » ودين الله ٠‏ أى يجب أن تكون تعاليم الرساله الالهية 
هى صاحبه التوجيه لطاقات الانسان وترابطه ٠‏ 


بينما « العنصرية » القائمة الآن ۷ تفترق اطلاقا عن العصبية 
الجاهلية الثى يمقنها الاسلام ٠١‏ فهيى نصرة للشريك ف الجذ 
والعنصر فی طلمه وباطله قبل حقه وعدله ۰ 

واذا گان بروى عن الرسول عليه السلام قوله فى تمجيد 
بئی هاشم : 

« ان الله اختار العرب من بين سائر الناس > 

« واخثار ريشا من العرب › 

«( واختار بنی هاشم من قریش › 
غليس يعنى عليه السلام التمييز العنصرى ١‏ والا لا كانت 
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رسبالثه رسالة عالية » وما كانت دعرتنه الى تحقيق الفيم الانسائيهة. 
العلىا فى حباة المؤمن ٠‏ وانما يعئى فقط التنبيه الى « صفاء » 
سه وشرف منبته » وحذا أمر بتصل « بالوراثه » وما لها 
من آثر على السلوك والتوجيه واذا كان الرسول يصطفى من البشر 
فان اختبار الله جل شاآنه لرسول ما یدخل فيه ماضیه وما بنطری, 
عليه من عناصر طيبة وخيرية ٠‏ وسلسله النسب التى يشير الحديث 
هنا الیها تعطى لای كانتب فى سبرته عليه السلام : آذه عله السلام : 
حتما كان يتحلى بصفة الأمانة » تلك الصفة التى لها صلة وثيقة 
تالعصمة ف تبي الو حى و رسال الله الى الئاس مدعا + 


وفدما يروی عن آیی هردرة رضىی األه عنه . عن الذبى صلی 
الله عليه وسلم ثوله : ١‏ تجدون الناس معادن : خيارهم ف 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام ٠١‏ اذا فقهوا ٠٠‏ وتجدون خير الئناس. 
فى هذا الشأن : أشدهم له كراهيه قبل أن بيقع فيه › ونتجدون 
شر الناس ذا الوجهين الذى ياتى مؤلاء بوجه » وياتي هؤلاء 
دوجه »(۱) ٠١‏ يسدر كذلك الى «١‏ الورائة » وأثرما فى توجبه 
الأفراد » حون أن دقصد الى معنی النذفرفة العشصرية ۰ فالوراثه 
مر جوعرى ف الفروق الفرديه » بينما « اللون » مثلا - وهو اساس 
من أسس « الثفرقة العنصرية » - القائمة البوم لا يفرق بين فرد 
وفرد أو مجموعه ومجموعة أخرى على نحو ما ددعيه أصحاب هذه 
التفرقه ١ء‏ فالأون الأسود لا برئيط بضعف مسذرى الذكاء ف 
صاحبه » كما أن الأون الأبيض لا يدل دلالة لازمة على رفع مستوى 
الذكاء فيمن هو أبيض اللون ٠‏ فد يكون للجو ولاطبيعة فى برودتها 
وحرارنها آثر على شاط الائسأن ء٠‏ ودئلك بخناف فاط من نسکن. 
الأئطقة الباردة فى مستراه وفى طول أمده عن ذلك الذى سكن 
المذطقة الحارة أو الرطبة * ولكن لا بنيغى أن برتدط اختلاف» 
النشاطين فى الأمستوى وف المدى » بالاون الأسود والأبيض › اذا 


(۱) کتاب التاج ص ٣ + ٤٤٥‏ 
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کان الاسود هو الذى سکن الأنطفهة الحارة أو اأرطبة ¢ دىئما 
الأدیضں سسكن النطفة الباردة ٠‏ 
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فی موفقف عمر رضی الله عنه. 

ان عمر رضى الله عنثه » وهو من هو » في الجاعلية والاسلام » 
کان يقول عن بلال بن رباح الحبتى » مؤذن الرسول صلى الله عليه 
وسلام » کما بروی عن جابر رضی الله عنه : « آہو بكر سيدنا » 
وأعتق سيدنا ٠‏ ويعنى بلالا » ٠١‏ وبلال حبشى الأصل » أسود 
الذون . وکان مملو کا لدی دیسم > مما سح جالاسلام بادر اله 
فصار اآساده بعذډونه عذایا شدددا على الالام فالا يرجح ٠‏ وگان 
أمیه بن خلف پوالی نعذیبه ویغری به الولدان بطوفون به ی شسعاب 
مکۀ پعذبونه ویشهرون به › فلا يتر لسانه عن قول : أحد ۰۰ أحد ء 
وكان هلاك أمية هذا على يديه ء٠‏ فلما اشند تعذييبه ودفذوه فى 
الحجارة حيا اشتراه آبو بكر بخمس أواق » وأعتفه لله تعالى ٠‏ 


فذکریم عمر ين الخطاب رصی اله عنه يلال الاسود الحبشى ٤‏ 
بالشعبير عنه بآئه ١‏ سيده » ٠۰‏ يدل دلاله واضحة على أن روح 
« التفرقه العنصريه » لم تكن قائمة فى التطبيق الءملى للمبادىء 
الإساامدة على الأقل شی 2د عمر * دد کون ملرسدة ف ا عمای 
بعض الئفوس ٠‏ ولكن ليس بترسبها هذا مع ذلك تغيير فى مجريات 
الأمور حسدما درشسد الاسلام ڊرو حه الائنسانيهة العامة : 

دروی عن عائد بن عمر رضى الله عنهماً : 

« أن أيا سفيان ( فقيل اسلامه ) مر على سلمان الفارسي ء 

وصهيب الرومى » وبلال الحبنى » فى ذفر فقالوا : والله ما أخذت 
سدوف الله من عق عدو الله مأخذها ( ونقصدون آنه کان يجب أن 
بزول ابو سفيان عدو الله من هذا الوجود ›» وقاية للاسلام من 
شره وعداوته ) ٠‏ فشال آبو بكر : ائقولون هذا لشسيح فريش 
( ۷ س التفرقة العذصرىة ) 
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وسيدحم : ( يعني أبا سفيان ) ٠‏ وأنى النبى عليه السلام فأخبره ٠‏ 
فقال : يا أبا بكر لعلك آغضبتهم ؟ ان كنت أغضبتهم فقد أغضيت 
ردك + فأناهم ادو بكر ففال : اأ خو ناه آأغضبتكم ؟ فقالوا 
ما مضينا ٠‏ يغفر الله لك » ؛ 

فالنلاف : لمان الفارسى 4 و 3س4د الرومى ٤‏ ولال الحبشى ( 
من « عروق ) و « اجناس ) ثلائثه ۰ وآبو سفبان فرشی ۰ فرد 
« العنصرية » ٠١‏ بوقظ أن فريشا نتميز على غيرها من فبائل 
العرب ¢ والأحناس الأخرى عد أا ۰ و هدا مما ددر الفننه أو دډ 
الفرقة من جديد أو على الأقل بما يضعفة روح الأخوة الاسلامية 
'القائمة على الروح الائسانية العامة والتى هى فوق الجنسبات 
و العشصربداتث * 

ولذا كان رد الرسول عليه السلام على أبى بكر : أنه ربما 
أغضبهم بما قال ٠‏ وطلب اليه أن برضيهم ويطمئنهم على أن الروح 
الالسانية العامة وليسستث ردح العنصردة س هى السائدة ف الجتمع 
الاسلامى ¢ و أن المسلم أ المسلم ف الإنمان والاعنسار وأمام 
المسثولية ٠‏ 

ووصية عمر رضى الله عنه بمن يخلنه - وهو مصاب باصابئه ‏ 
ندل أيضا على عدم وجود نؤعه نحو J}‏ اللغرفة 1 لعنصردة ) د پسئلهم 
منها المسلمو ن اتجاهاتهم فى الحياة تدل على أن الاسلام بمبادئه 
الانسانيهة لم بزل صاحب السبادة ٠‏ 

فيروى : أن بعض الرجال استاأذنوا فى المخول عليه رضى الله 
عه فشالوا : أوصی با مير الومنين ۰ استخلف ٠۰‏ فال : 

« ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذى توف 
وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم 


فسمى « عليا » و ( عتمان » و « الزبير » و «"طلحة » 
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چ ( سعدا ) و « عيد الرحمن ) وفال : : ( يشهدكم عبد الله بن عمر ء 
بوليس له من الامر شيا ٠‏ 
« فان أصادت الامرة سعدا فهو ذاكڭ ١ء‏ والا فليستعن به 
ثم فال : أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين : أن يعرف 
لهم حقهم ء وبحفظ لهم حر مدهم ۰ 
وأوصيه بالاأنصار خيرا » الذين تبوآوا الدار والايمان من 
افبلهم » أن يقبل من محسنهم وأن بعفى عن مسيئهم ٠‏ 
وأوصىده ناسل الأمصار حدرا 4 فانهم زك الاسلام 4 و حصاة 
لمال ء وغبظ العدو » وأن لا يأخذ منهم الا فضلهم » عن رضاهم ۰ 
وأوصده دالاعرات شرا > فانهم صل العرب » ومادة الاسلام : 
ان يأخذ من حواشی آموالهم › ویرد على فقرائهم ۰ 
و أوصدهة دذمة إأله ¢ ودم رسو له : أن وف لهم بهد هم + 
وأن يقاتل من ورائهم ولا يکلفوا الا طاقتهم » ۰ 
الذمة فى الأمة ٠٠١‏ لا تدل فقط على حنكة فى التجربة السياسية ؛ء 
وائما أيضا تدل على السمو فوق القبلية والعنصريه لآنه رضى 
الله عنه فيما يعلل به وصيته اكل طائفة يذكرها بفضلها فى الاسلام ؛ 
و فضل اسهامها ف وة الأمةه وخدرها ? 1 


چو بعد وفاة آالرسول عليه السلام : 
والرسول عليه السلام صاحب الثبليغ بالوحي الالهى » وصاحب 
امرسسالة ء والدعوة النها » وصاحب التطبيق الجاد والصادق لمبادثها 
فى حياته ٠‏ ولذا كان غوله حجة وتطببقه لحجة كذلك ٠‏ ومن اثم 
كانت قدوته قدوة حسنة » يجب على المؤمنين برسالته أن يتبعوها , 


وكما رأينا فى القرآن الكريم : أن روح الاسلام روح انسائية 
عاأیه ٤‏ دو اللعشصردة و الشعودية + ٭ وآن Do‏ پک اه 1 اله * 
شو تس عار ها و الله و ححټه معدو ت الخای ا خمعين ۰ 


ولكن الى مدی شظل ۱ العنصردة )) لعشسدة عن محال الحساة 
الاستالامدة التى سادتث فدها القدم الإالساذية ؟ 


هل انتهت الروح « العنصريه » من نفوس المؤمنين وقلوبهم › 
وهم عرب لهم قبائلهم أو عجم لهم تاریخهم وحضارتهم ؟ أم کېنٹ 
هذه الروح وترسبت ف العمق وئظل مترسبة الى حين ؟ حتى اذا 
صعف غطاء الايمان بالله ابندأت تعلو على السطع الى أن يبدو 
أثرها فى السلوك والمواثف » تم فى الفرقة والاختلاف بين الطوائف 
وامحماعات فى الأمة ؟ 

بعد وفاة النبى عليه السلاام أراد الأئصار أن بزمروا ( سعد 
ابن عبادة » وقال للمهاجرين : منكم آمير ‏ أآى من الأوس : أمدر ‏ 
وهذا رجوع بالروءح الاسلاميهة العامة الى الروح القبلية ٠‏ 

ومنا أمير ۰*۰ ومن الخزر~ أمدر ء 

فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه : سمعث رسول الله عليه 
السلام يفول : 

« الآئمه من قريش » فببفى علس الاعنزاز يشريش ١‏ فكان 
القرشيون أهل زعامة وثنية على عهد الكهان . وليبقوا كذلك أهل 
الامامه ف الاسلام ٠‏ 

ويروى ابن عمر رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال : « لا يزال هذا الأمر ( وهو الامارة ) فى قريش ؛ 
ما بی منهم اثنان » ٠۰‏ وهذا وذاك من الأحاديث الثى يجب أن 

فأبو بكر وابن عمر ‏ وهما من أجلاء الصحابة - يحدثان 
المؤمنين بما ينسب للرسول عليه السلام من وثوفه بالامامة 


۹ 


أو الخلافه ي فريس وحدها ٠ء‏ هل معني فلك آنه عليه السلام کان 
إيميز قريشا على ما عداها من القبائل العربية الأخرى فضلا عن 
الأعاجم الذين دخلوا الايمان بالله وشاركوا فى مسئولية مثاء الأمة 
الاسلاميه ؟ هل هذا التمييز يننهى الى أن تكون الامامة أو الخلافة 
عربيه داثما » دون أن تكون اسلامية يروما ما ؟ 


ويستمر الرأى بوجوب كون الامام من فريش وحدها فثرة 
أخرى من الزمن بين المسلمين » كما يذكر البزدوى() فيقول : جب 
آن يكون الامام أفضل علما ونقوى وشجاعة » ونسبا »›» ويجب أن 
يكون من فريش » وهو ثول أهل القبلة » واسننادا الى حديث 
أبى بكر السابق : « الأئمة من قريش » ٠١‏ والى أن الصحاية 
أجمعوا على خلافة أبى بكر » وعمر » وعثمان › ولم یکونوا من 
بنی هاشم ۰ 

ثم تقوم آراء أخرى معارضة لهذا الرأى : 

فالروافض یقولون : یجب آن پکون من بنی هاشم › ولا یجب 
أن يكون من قريش لانهم أنصار لعلى رضى الله عنه ٠‏ 

والمعتزلة عأامة يرون : أنه يجب أن يكون تقيا عالما بكتاب 
لله »> ولا بجب آن یكون من فريش ٠.‏ 

والخوارج پرون آنه يجب ان يکرن من غير قريش › ويوجهون 
امهم سان الامام ٥َ‏ بظلم »> وقد لل دمننع عن المعاصص فتشقع الحاجة 
لی عزله ۰ فان کان قرشیا یکون ذا تبع کثیر فلا یمکن عزله . 
يؤدى الى فساد العالم ٠‏ فيجب أن يكون من غير قريش حثى 
مکن عزله ۰ 

ويعد الخلفاء الأريعة فال : ١‏ ایو مکو الأصم ) من المعتزلة › 
بعض الخوار : ائه لا بچب آل يكون هناك امام دای یجب 
لى الناس أن وعهاوا بكتاب الله تعالى قذية الكفاية عن الامام . 


n 
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والرأى الآن فى ذلك الوقت بين المسلمين فى شأن الامامه : 


يجب أن يكون هناك امام ۰ ولکن هل يجب أن پکون من 
قریش ؟ آو من ہنی هاشم ؟ 
لدد أن لا دكون هناك امام ٬‏ اکنفاء بالعمل یکناب الله ء 


ان اختیار قريش آو نى هاشم مؤهلا للامامة الكبرى لا بخلر 
من نزعة قلئة ٠٠١‏ وان القول بالغاء الامامة والاستعاضه عنها 
بكتاب الله يدل على كراهيته للائتماء الى أية قبيله فى اختيار 
الامام ٠‏ وكراهينه إلائتماء الى القبيلة عند اخثيار الامام ندل على 
البغض الأعمى العرب » ولامسلمين جميعا ٠‏ فرأيهم تصاحبه الفوضى., 
فى التطديق وتفكك اأسلمين فى الاتجاه والتوجيه معا ٠‏ 


و هذه الذزعة القلبة الثى ظهرت بعد وفاة الرسول عليه السلام. 
و ایسدد أمرها فى يعض الأحاديث اليه فى آخر حيانه : من غير سك 
ددامه أضعف جاج الاسلامی ق عغده » وسیره ف مراحل الثفرق › 
والاحنلافشا : بعد ن اكثمل فى القوة والتماسك عذد فشح مکه ۰ 
اذ ثد مضى عليه منذ نشأته المدة التى يبلغ فيها نهايةه تطوره 
کمجتمع انسانى » فالمجثمعات الانسانية تور بمراحل التطور الثى 
يمر بها الفرد من الائنسان ٠‏ فاذا بلغت ئهاية المرحلة الأخيرة تبندى»ء 
من جدید فى النزول ء ثم تلصعد مرة أخرى لتصل الى فمة الثطور ٠ ٠‏ 


والمجتمع الاسلامى عو مجثمع انسانى ٠‏ على معنى أنه يأخذ 
بالقيم الائسائية العليا فى السلوك ؛» والمعاملات والواقف ٠‏ وقمة 
تطوره هو بلوغه فى الأخذ بهذه القيم بلوغا يوصله الى المستري. 
الرفيع فى الائسانية ۰ فاذا ابثدا بضعف أخذ فی الننازل ءن بعض. 
هذه القيم الانسائية العليا شيا فشيتا ٠١‏ حتى بصل الى صفهةه 
المجشمع المادى وهى صفات الجاهلية ٠‏ وكلها ندور فى فاك الافتصاد. 


ونمجيده * 


۲ 


و عض ض الأتئصار (( کان دری ف مول الرسول عليه الصسلاة 

من دحل دار ایی سفیان فهو آمن > یں آلقی السلاح مهو 
آمن ء ومن آغلق بابه فهو آمن » عاطفة خاصة ومبلا خاصا من 
الرسول عليه السلام نحو عشيرنه ورغبة فى قريته وهى مكة ٠‏ 


وقد أجاب الرسول عليه السلام على هذا التصور عند الأنصار 
حقوله 

} صاحرت الى الله والبكم ۰ فا مدا محیاکم ٠‏ والممات 
ممانكم { *+* + و ددا الحواب کف النزعك الى J)‏ العشيرة (( و شی 
ول لاک دزعه ) #نذصرية * و ذلک فاللمحات القدلية أ خذت 
تظهر بى التوجيه » كما تظهر فى الحديث والمحاورة ٠‏ وان كان شآنها 
لم يكن ذا خطر على الاآمة اذ ذاك ٠‏ 


وحدیٿت حذیفه رضی الله عئه : 


« كان الئاس بسألون رسول الله عن الخير ء وكشت أسأله عن 
الشر » مخافة أن يدركئى فقلت يا رسول الله : « اثا كنا فى جاملية 
وشر ( آى كان مجتمعنا مجتمع عادات جاهلية وهى العادات التى 
تغلب عأنها اسئضعاف الضعدف » وحب المال حدا جما » والاإاستغناء 
به والطغيان عن طريثه ٠١‏ وهو مجتمع شر ٠‏ لأنه يقوم على الأئانية 
وحب الذات وحدها ) فجاعءنا الله بهذا الخير ( وهو الالام ۰ 
والمجئمع الاسلامى مجتمع ائسانى يؤثر الروابط الانسانيه بين 
الأفراد على تاك الى تتصل بالمادة وحدها) ٠‏ 


« فهل بعد هذا الخير من شر ؟ ( أى فهل يذهب هذا المجتمح 
الخدر وهو المجتمح الاسلامی بعد فسح مکه ›» ویضعءعف حتی ل تری 
فيه الا العادات الحاهلية من ددد وهى الثى تمثل الشر ف 
الانسائية ؟ ) 


NE 


« قال : نعم ( وعلى هذا السؤال يجيب الرسول عليه السلام 
بآن المجتمح الاسلامى الذى قام منذ الدعوة بمكه › وازدهر وقوى 
بالدينة » واشتند ازره وقوی ساعده عند فنع مکه »› سدضدف 
وسیزول خيره شيئا فشيئا » ويحل بدل الخير فيه : شر هو 
الذى يصاحب ظواهر المجتمع المادى أو الجاهلى ١‏ فالمجتمع الاسلامى 
القائم عند فتح مكة سيتغير وسيتحول الى المجتمع المقابل له ٠‏ 
وهو المجتمع المادى أو الجاهلى ) ٠‏ 

« قلت وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال نعم ( ويعدد حذيفة 
نفس ااسؤال وبجيبه الرسول عليه بنفس الجواب » مما يدل على 
اَن المجتمح البشرى لا يبقى على وضع واحد * وائما هو بنشلب يسن 
وضعبين متقايلين ء اما أن يكون مجتمعا انسائيا تسود فيه القيم 
الائساذية ء٠‏ وعندئذ يكون مجتمعا اسااميا وخدرا على اليشسرية كلها ٠‏ 
واما أن یکون مجتمعا جاهليا أو ماديا ٠‏ وعندئذ يكون شرا على 
اليشرمة كلها ) ) ء 

وتأسيسا على هذا التحول » وعلى أنه مہداً اجتمساعى › اذ 
اخنفت طظاهرة « التفرقة العنصربة » ف المجتمح الاسلامی » آی ف 
امجنمع الذى يسود فيه الاسلام والقيم الانسائية العليا » فانها 
حتما سثظهر » وربما ستكون فى ظهورها قوية » فى المجتمع المادى 
أو الجاهلى » اذا آل اليه المجتمع الاسلامى أو الائسائى يوماما ٠٠٠‏ 
و « التفرقه العنصرية » اذن ظاهرة اجتماعية تسود المجنمع المادى » 
وتختفى أو تكبت ف المجثمع الانسانى أو الاسلامى ٠‏ وهى من الظواهر 
الواضحه الئى بعرف بها اتجاه المجتمع البشرى : ان كان نحر 
الماديهة ٠١‏ أو نحو الائنسانية + 

واذا كان المجتمع الاسلامى على عهد الرسول محمد عليه 
المسلام هو مرآة صدی لصادی: الاسلام » ولتطيق هذه الميادى: 
فانه يشك كثيرا فيما ينةله الرواة عن ملامح « القبلية » أو 
« العشيرية » ٠٠١‏ مما يتصل بالتفرقة العنصرية » منسوبا الى 
الرسول ذاته أو الى بعض كبار الصحابة رضروان الله عليهم ٠‏ 


۲٥ 


ولكن بعد وفاد» عليه السلام لا يستعبد ظهور اشارات تسبر 
الى ما كان عليه العصر الجاعلى من أمارات ٠٠‏ ومن أهم أمأراته 
« التثفرقه العنصرية » فالتفرقة العنصربة ظامرة المجتمعات المادية 
آو الجاهلية دائما ٠‏ والمجتمعات الأوروبية المعاصرة م مسيحيهة أو 
غير مسيحيه - وعى مجتمعات « البيض » تحاول فقط أن تخفى 
( العلصرية » ١ء٠‏ كأسلوب ف الحاة العامة ء٠‏ ولكن أساس نظرة 
البيض او الننسعوب الأوروبية الى المونين أو الشعوب الأفريقيه 
والآسدودة » هو ذظرة عدم المساواة فى الخصائثص الانسانيه وبالاخص 
العقلية منها ٠‏ وربما كان استعمار « البيض » للملونين فى افريقية 
وآسيا فى القرن التاسع عش فترات طويلة » سببا فى تقدير هؤلاء 
الملوندن ننقددرا لا برقى الى مستو اهم هم ۰ 


فالبيض بيعتبرون « اللونين » متخلفين › ليس ف العلم » ولا ف 
الصذاعة فقط و انما مح ذأكک ف الطافات المشردة ٤‏ و الفشدرة على 
الائحاز » وحل المشاكل والخبرة ى شسئون الحباة ٠‏ 


التاسع عشر عن « ميزات العقل الآرى » ٠١‏ ويرونه آنه - دون 
غبره س صانع األحضارات الدشربة والتاريع الانساذى # 


فمن سو لاء الكثاب : وسينو Gob an‏ دو کد فی كلانه : 
محاوله توضبح عدم المساواة بين الأجناس البشرية ) فى سنه 
۴ : أهمبة العناصر العقلية فى علم الأجناس ويشير الى 
اسئخدام الثاريخ العالمى ٠‏ ويذكر أن سفوط الشعوب الكبيرة كان 
مسبب الاختلاط بين الأجناس التي منها حملة المدنيه كالعنصر 
الآرى ٠‏ 


وهو کاتب فرنسی عاش ما بین ۱۸۸٩ ۱۸١١‏ وله غبر 
ما سیق من کناب : « ميان الشقمة الذاتية للائسان الآرى ا) ٠٠١‏ . 


۲٦ 


وكتاب : « عدم التساوى بين الناأس » وله تأثير على نينشسه 
مطعوے N16‏ الفيلسوف الامانى > و فاأاجنر ۲١٥nعه۷‏ الوسيیقی 
الألانى الكبدر وكذلك على تشمبرلين منواإطاسوطتالكاتب الانجليزى 
وصاحب كتاب : « القرن التأاسع عشر فى أهمية العثل الآرى() 
فى تاريخ المدئية » ٠١‏ وقد عاش هذا الکاثب ما یین ۱۸٠١‏ ہ 
۷ ۰۰ 


وف بداية نشاة علم الأجناس كانت تحدد « العنصرية » بأنها 
اعتقاد بآن الأجناس البشريه بفطرتها تحدد حضارتها ٠‏ وتنطوى 
هذه الحضارة عادة على فكرة : أن حنسا خاصا دئمیز على غیره › 
وأن له الحق فى أن يحكم الآخرين ٠‏ 


كما كان البعض الآخر يحدد « العنصرية » فى علم الأجئناس 
البشرية بمجموعةه كبيرة من الناس يرتبط بعضها بيعض عن طريق. 
رباط مشترك عام من خصائص : جسمية وعقلية ٠١‏ وتنفصل ٠‏ عن 
غبرها من المحموعاتث ء وتتميز عنها بهذه الخصائص كذلك ؛ 


وكائوا يذكرون من علامات الجئس : طول الجسم وصورة 
الوجه - وشكل الرأس - ولون العينين - ولون البشرة ‏ ولون 
الشىعر - وفروق الدم ٠‏ 

وبلومينباخح وام 810"١‏ فى القرن التاسع عشر كان بحسدد. 
العنصربات : 

بالعنصر القوقازى ؛ 

والمعنصر المونجولى > 

)١(‏ والآرى هو : الشريف أو السيد » وف نظر جوبينو 


اع iطه‏ هو الجرمائى الشمالى وأصبح الان : الالمائی أو صاحب. 
الفرابة معه فى الدم من الأوربيين ٠‏ 


۲۷ 


بیذما کوفییه 8ا۷٥‏ وهو عالم فرنسي فى ورائة الحيوان » 
و عاش ما یین ۱۷۹۹ ۱۸۳۲ ۔ کان بحددھا : 


بالبیض › 
والصفر ؛ 
و السود ٤‏ 


و تحصص الاوروندين ف )7 علم الأحناس ( وکناباتهم الو أيسعة. 
فى « العنصربات » تعطى اهتمامهم الكبير بما يميزون به أنفسهم. 
كصائعى « الحضارة الائنسائية » ٠١‏ وحملثها وبالتالى تعطى 
ما يريدون أن يقولونه للآخرين غيرهم من البشر وهو : أن على 
هو ا ان دقو | بالقيادة ايهم و لمو | اليهم زمامیا ف طو ع ٠‏ لى 
لا نطف ء شعلة الحضارة الائسائه ؛ 
0 2 

والتفرفقة العنصرية كاتجاه رسمى اليوم فى جنوب أفريقيا ء 
وف رودیسبا » هی قاثمه ف واشع الأمر فى الولاعاتك المتحدة الأمريكده › 
وفى الاتحاد السوفييتى الذى زعم « العالمية » فى سياسته فحكام 
القوفاز وأوكرانيا مثلا لابد أن يكونوا من « الروس البيض » ٠‏ 

¢ % 3% 

وليس من الغريب يعد عصور الخلفاء الراشدين : أن يظهر ف 
الأمة الاسلامبة : « اتجاه العنصرية » فى الحكم » كمؤشر لسيادة 
الائحاه المادی ف المجتمع الاسلامی واحلاله محل اشيم الائسانىة 


الى کائث اده على عهد الرسول عاره السلام ٤‏ وف مدرات على 
عهد الخلفاء الراشسدين بعده * 


YA. 


ليس من الغريب أن يغلهر اتجاه القرس ف تمجيد حضارتهم 
.وتاريخهم » فى مواجهه العرب والأجناس الأخرى ٠‏ 

ولا يفسر ظهور هذا الاتجاه بأن دعوة الاسلام من الأصل بقيبت 
على هامش حياة المسلمين » حون أن تصل الى العمق فى نفوسهم ؛ 
« الفثنه الكيرى ) ٠١‏ 


وائما النفسدر السليم : أن الدعوة الاسلاميهة نعد أن و صت 
الى العمق فى نفوس المسلمين على عهد الرسول عليه السلام * أخذ 
المجتمع الاسلامى يتحول بعد وفاته من مسنوى القمة ف تطبينق 
القيم الانسانيه ٠۰١‏ الى مجتمع يميل رويدا رويدا الى أوضاع 
.کامارة من أماراتث شهدا المجتمح المادى ٠‏ 

وهذا الثحول سنه طبيعيهة احتماعية » اذ إأضعف الرباط 
الائسانى الذى قام عليه وتماسك على الأخذ بقيمه » وهو ذلك 
الرماط الذى شمشل فی مدادی: الاسلام وشوجدهه ۰ 

وكما أن الشير والشر موجودان فى عالم الإئسان » فكذلك 
الاسلام والتفرقة العنصرية موجودان ف عاله أيضا ء٠‏ ولكن السؤال 
الذى يسال بعد هذا الوجود الضرورى لكل من الطرفين » هو : 

هل السادة ف المجنمح للاسلام والقيم الاإئسانية » الشى 
نغطى على الأمارات المادية » ومنها النفرقة العنصرمة ؟ 

أم أن السيادة للمادية والجاهلية التى تبرز التفرقة 
العنصردة كظاهرة رئیسبه من ظواهرها ؟ 

عذدما سال حذيفة اأرسول عله السلام عن الشسر والاسلام ص 
جانب » والشر والجاهلية من جانب آخر » كان يقصد السؤال 
عن امكانيه التحرل للمجتمع من وضح الى وضع آخر نثيض له . 


۹ 


معذد سسدادة السلا نحنفی 3 اأعنصردة (( و عذد ھی وف ددرز 
« العنصرية » ويكون لها شأن فى التوجيه ٠‏ 

فرساما الاسلام e‏ و سمل * ولذا بطوی أف راط آخر مهما 
کان دو دا ھمں قدل ° 9 فيه فلا طهر له سم دن ستمانه * 4 أن 
خلهر دعضها فلمدة موقوئة وقصرة ٠‏ 

دددما راط J‏ العتصسردة (( أضدق مهما کان عدد محموعغنه ۰ 
ولذا پظهر عندما پزول من فوقه ما کان حاجپا له بعمومه وشموله ۰ 

الاسلام يعادى « التفرفة العنصرية » ٠١‏ و « التفرقة العنصرية') 
صئو للمادية والجاعلية . 


RHR RHR F# # % 


محنوبات الکشا 


الموضسوع 
فى النصوص الاسلامية + + + ٠‏ 
الاسترقاق ومعاملة الرقيق ليس تفرفة عنصرية 
فى توجيه الرسسول عليه السسلام ٠ ٠‏ 
ف موقف عمر رضي الله عنه ١‏ 
بعد وفاة الرسول عليه السلامم + ٠. ٠‏ 
يعد الخلفاء الراشدحين ٤ ٠‏ ۰ : 


محنو دات الكتاب ۰ ۰ ۰ : ۰ 


